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مدخل:
تتلخص التنمية الشاملة في تأسيس الحاجات المادية الأساسية للناس، وفي ذات الوقت تأمين الاستقرار النفسي في المجتمع من حيث استيعاب أفراد المجتمع في المواقع التي تتناسب مع مقدراتهم العلمية والبدنية وذلك بتهيئة الظروف التي تتناسب مع الطاقات الكامنة في المجتمع ليتولد عن ذلك ناتج قومي في درجة أعلى من الخط البياني المعبر عن إدارة الإنسان. وتعتمد التنمية الشاملة على عاملين أساسيين أولهما: الإنسان بمقوماته، وثانيهما: الإنتاج كرد فعل سلبياً أو إيجابياً لعطاء الإنسان. وأهم عامل إيجابي لقضية التنمية الشاملة هو بناء المؤسسات التي ترعى المجتمع وتوجه إمكانياته للحصول على القدر الأكبر من الإنتاج (أنظر شكل1).
بإمكان المؤسسات، القائمة على استراتيجية قومية ومنهج موجه، الاستفادة من استعداد الناس للتكافل والتعاون لأجل التنمية بهدف تلبية الحاجات وحل المشاكل، ويساعد مثل هذا التعاون في الجانب الإيجابي الغالب على التقليل من هدر الطاقات والإمكانيات والموارد ويزيد كماً ونوعاً من فعالية العمل وروح التضامن والدعم المتبادل ومن أهم المعاني التي يحتاجها المجتمع في هذه المرحلة مقدرته على التنظيم الجماعي واستعداده للتنظيم الذاتي بشكل يتناسب مع متطلبات مراحل التنمية(أنظر شكل2).
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شكل (1) منظومة التنمية الشاملة



يتميز المجتمع السوداني بروح التكافل والرعاية والتعاون والاحسان في أعلى صورها وكل أفراد المجتمع السوداني تلقوا دروساً عملية غرست في أعماق مجتمعاتنا في القرى والحضر في شكل النفير الذي يهب إلية أبناء الحي أو الفريق الواحد. لا يوجد بيت سوداني واحد إلا وقد حمل فيه الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة لواء الرعاية والكفالة لأسرته وقد ظهر ذلك جلياً في روح النجدة والإغاثة في أبناء الشعب السوداني في سنوات الجفاف والتصحر وامتدت الأيادي أيضاً إلي ما وراء حدود السودان وهنا تطور المفهوم الضيق للإغاثة من برامج إسعافية لحظية الى برامج وقائية في شكل مشاريع للتنمية والتنمية الاجتماعية.
وفي ظل التحولات التي يمر بها المجتمع السوداني فقد انتقل من مرحلة الاستهلاك والإنفاق والاعتماد على الغير لتلبية احتياجات الفرد الحياتية إلى مرحلة الإنتاج والاستثمار والاعتماد على النفس.

إن المساعدة المادية والعينية من المنظمات الخيرية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية للفقراء والمحتاجين تحل المشكلة لحظياً وجزيئاً ولا تساهم في الحل الجذري ولا بد في عالم اليوم من البحث والاستقصاء لإيجاد السبل الناجعة والمنطق الحي لتمويل الفقراء من خلال خطة شاملة تأخذ في الاعتبار توجيه الإمكانيات المتاحة نحو استراتيجية تخدم في سلم الأولويات احتياجات المجتمع في مجال الإنتاج، ومن هنا جاءت فكرة مشاريع تنمية المجتمع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هيئة التعليم التقني، وكليات تنمية المجتمع بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومن ضمنها مراكز تنمية المراة والمجتمع بجامعة النيلين، ومجلس تنمية المجتمع بأكاديمية السودان للعلوم.

2- أهداف الدراسة

1) التعرف على تجربة مراكز تنمية المراة والمجتمع  بجامعة النيلين، ومجلس تنمية المجتمع بأكاديمية السودان لعلوم كأمثلة لرصيفاتها في حلقات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة.

2) المساهمة في إيجاد حل لتخفيف حدة الفقر وومكافحته عبر التدريب لامتهان حرفة أو مهنة.
3- أهمية الدراسة: تأتي أهمية هذه الدراسة بأنها نابعة من صميم المجتمع مراعية ظروفه وإمكاناته المتاحة.
4- منهج الدراسة: اتبع هذا البحث المنهج الوصفي لتحليل تجربة مراكز تنمية المراة ومجلس تنمية المجتمع.

5- مجتمع الدراسة: عينة من خريجات مراكز تنمية المراة والمجتمع بولاية الخرطوم.

6- الحدود المكانية : ولاية الخرطوم

7- الحدود الزمانية: فبراير 2006- أبريل 2007م
8- تعريف الفقر
يختلف تعريف الفقر من جهة لأخرى، فهناك جهة ترى حد الفقر محدد له مبلغ معين من المال (دولار واحد) (3)، بينما ترى جهة أخرى أن الفقير ممن لا يمتلك أراضي زراعية كحد أدنى أو تقل حيازته عن نصف فدان من الأرض كحد أدنى  او لا يكون له قيمة ما لممتلكاته (4)، وترى مجموعة أخرى أن الفقير هو شخص يفتقر إلى المهارات المهنية الخاصة ولا يملك إلا الجهد البدني، أو ربما عرف الفقر على أنه عدم المقدرة على الحصول على مستوى معيشي أدنى، كما عرف على أنه حالة من الحرمان تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة ولا يقدر الفرد على الإيفاء معظم احتياجاته الأساسية.
تقود هذه المفاهيم إلى غموض وعدم وضوح الرؤى لأطر مكافحة الفقر والحد منها مما يشري حالة الفقر ويزيد من استفحالها في المجتمع. 

9- آثار ظاهرة الفقر (أنظر شكل 3)

شكل (3) الآثار الخطيرة للفقر
ظاهرة الفقر بأطنابها  في كثير من دول العالم
 لها آثارها الخطيرة ونتائجها الهدامة على المجتمع السوداني إذ تؤدي إلى عدة مشاكل منها (3-5):
· الضعف والخمول مما يؤثر على الكفاءة الإنتاجية.
· تردي الأحوال الصحية للفرد والمجتمع وانتشار الأمراض المهلكة (مثل نقص المناعة وسوء التغذية). 
· انتشار البطالة.
· عدم المساواة في الحقوق الخدمية.
· زيادة معدلات الوفيات الخاصة وسط الأمهات والأطفال .
· هبوط دخل الأسرة وقلة الاستهلاك والجوع.
· الافتقار إلى التعليم والمهارات الفنية.
· سوء توفير المرافق العامة وإدارتها ( الصحية والتعليمية، والخدمية - المياه والإصحاح).
· التأثر بالصدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
· نشوء التمييز العنصري والعرقي والاثني والديني والجنسي والاجتماعي.
· عجز الفرد عن تلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء والمأوى واللوازم الضرورية.
· زيادة نسبة الحروب والصدامات والصراعات والإرهاب وتغذية ظواهر العنف
· التدهور البيئي ونضوب الموارد (المياه، والمراعي، والحياة البرية والبرمائية، والتربة... الخ).
· عدم استخدام الموارد الطبيعية بطرق مستدامة.
· الإدارة غير المستدامة وغير المتكاملة للموارد.
· الركود الاقتصادي وتراجع حجم الأموال الموجهة للزكاة والهبات والإعاشة وأعمال الخير والإحسان.
· التوزيع غير المتكافئ لمشروعات التنمية والبناء ( الفجوة التنموية). 
· ارتفاع تكاليف السكن والمأوى (الفجوة السكنية).
10- التطبيقات العملية لتخفيف حدة الفقر
من التطبيقات العملية الهادفة إلي تخفيف حدة الفقر (3-5) (أنظر شكل 4)




شكل (4) أطر تخفيف الفقر

· القروض الحسنة والصغيرة والقروض من غير فوائد والقروض بدون ضمانات مالية (مصرف الفقير) من المصارف والمنظمات لإقامة المشروعات الاستثمارية الصغيرة. 
· المنح والهبات من مؤسسات الزكاة والاوقاف ومؤسسات المجتمع المدني.
· انتشار الصناعات الصغيرة وتوطينها وتطويرها.
· تدخل الدولة لخفض الاسعار للسلع الاساسة لخط الحياة للمياه والغذاء والمأوى والاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والمساواة في تحسين الزيادة النوعية والكمية في عوامل الانتاج وتوزيع الأصول  الإنتاجية وتقليل تكلفة الانتاجية (الأراضي ورؤوس الأموال وخدمات التعليم والصحة).
· الادارة المتكاملة الاجتماعية والمشاركية للموارد.
· تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي.
· إعطاء الدولة أولوية لمشاريع التنمية (الصناعية والاقتصادية والاجتماعية).
· تحسين الدولة للمرافق والخدمات العامة (الصناعية والصحة والتجارة والنقل والاتصالات والطاقة).
· توفير ضروريات الغذاء والعلاج والتامين والامن والمواصلات.
· التركيز على البحوث التنموية والتطبيقية المبتكرة للتقانات، والمطورة للتقانات المحلية، والموطنة للتقانات ذات الفائدة الاجتماعية والصناعية والزراعية المستدامة.
· وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الكفيلة بمحاربة الفقر، وإشراك الفقراء ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في هذه النظم.
· تكافؤ فرص العمل والتعليم والصحة للمراة خاصة في المجالات المحسنة للدخل والائتمانات وتعظيم الاستفادة من الموارد.
· تشغيل العمالة في القطاعين العام والخاص بإبتكار المهن الجديدة والقطاعات العمالية ورقع مستويات تدريب العمالة والعمل المولد للدخل.
· توفير الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الأولية  ومجانيتها.
· التدريب وبناء القدرات على إدارة المشروعات الصغيرة.
· الارشاد العلمي والتقني والمهاري عبر قواعد المعلومات.
· توخي العدالة في توزيع الثروة والتساوي في الدخول.
· محاولة تقليل التوترات العرقية.
· محاولة تقليل الاستقرار السياسي والاجتماعي.
· النهضة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والمساوة في الدخل.
· توفير مرافق البيئة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
· إلغاء الدول الصناعية والمتقدمة الديون الخارجية المستحقة على الدول النامية والفقيرة (6)
· حريات التنظيم والتعبير والنشلط السلمي (7)
11- مؤشرات الحد من الفقر (3-5): 

·  تخفيض أعداد من يعانون من الجوع ونقص التغذية 
· انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
· زيادة نسبة الأطفال ممن هم في سن التعليم الأساسي للالتحاق بالمدارس 
· انخفاض التفاوت بين الجنسين في مجالات التعليم والصحة والعمل
· زيادة نسبة الحضرية والتمدن
· زيادة الدخل عن مستوى دخل خط الفقر
· تقليل عدد الأسر الأشد فقراً
· تقليل معدل البطالة
·  زيادة وعي الشباب بأهمية التعليم وفوائد تقنية المعلومات 
· محو الأمية الحاسوبية
· تغيير الأنشطة والمهن التقليدية إلى مهن حديثة مواكبة لمستجدات العوملة والتجارة الدولية
· تنمية مهارات التفكير السديد 
· تحسين المخاطبة باللغات العصرية ولغات التجارة والصناعة الحديثة
· تفعيل عمل مؤسسات مكافحة الفقر الأهلية والحكومية
· دخول القطاع الخاص من مؤسسات ومنظمات ومصانع ومجموعات عمل للتمويل والتقنية الإنتاجية والتسويق (أنظر الشكل1)
· التسهيلات المصرفية للفقر والحد من الربا 
· المساءلة العامة، والحكم العادل، وصون حقوق الإنسان (9) 



12- تجربة مراكز تنمية المراة والمجتمع بجامعة النيلين لتنمية المجتمع
تبنت جامعة النيلين أمر قيام مراكز تنمية المراة حتى تتأكد ثقة المجتمع واحترامه لطرح فكرة تفعيله لنفسه من خلال برنامج تعليمي الفكرة، وتثقيفي التوجه، وتدريسي المنحى تقوده الجامعة ويمنح "شهادة تنمية القدرات لمدة عام" عبر رؤى واعدة وطرح جديد تتغلغل الجامعة من خلاله في الأحياء السكنية لتنفيذ فحواه بالقرب من سكن الدارسات. ومن ثم تمحورت أهداف المركز حول التالي:
· رفع الكفاءة الإنتاجية للمراة في سبيل تنمية قدراتها الاقتصادية والمؤسسية عن طريق التدريب على المهن المختلفة والعمل الجماعي وذلك لتخفيف حدة الفقر ونشدان ربط التنمية الشاملة بربطها بمراكز تنمية المراة.
· تفعيل دور المرأة من خلال التعليم والتواصل والتثقيف والتدريب لتقود مجتمعها تباعاً وتشارك في للتنمية والإنتاج وذلك للاستفادة من طاقاتها المادية والمعنوية.
· توسيع قاعد المشاركة في التنمية ببسط فكرة التعليم والتدريب بانتقال الجامعة للأحياء والأطراف البعيدة للاستفادة من الطاقات المعطلة للنساء غير المشاركات في دورة الاقتصاد لصعوبة خروجهن من بيوتهن.
· مساهمة مراكز تنمية المراة في تنمية الاعتماد على الذات والشعور بالمسئولية والمقدرة على حل المشكلات المجتمعية القائمة.
12-1 المراكز على أرض الواقع: لا يصدق البعض حقيقة نجاح هذا المشروع الذي بدأ في 14 فبراير 2004م بصورة تجريبية بمراكز كشفت حقيقة تطلع المجتمع وأشواقه للتعليم والتثقيف والتدريس حيث بدأ طرح المشروع بولاية الخرطوم لقيام مركزين فقط في العام الأول بكل من الحارة 16 والحارة 29 بالثورات بمحلية كرري بالريف الشمالي بأم درمان، وتقاطرت الوفود لجامعة النيلين لطلب فتح مراكز بالمناطق المختلفة بولاية الخرطوم حتي وصلت المراكز في مجملها 508 مركزاً بولاية الخرطوم وضواحيها.

12-2 المناهج الدراسية: غطت المناهج الدراسية مواضيع الصحة العامة، والثقافة البيئية، والغذاء والتغذية، والتربية الدينية، والزراعة والانتاج الحيواني، والتربية الجمالية حسب التفصيل أدناه : (أنظر شكل 6)


الصحة العامة: عبارة عن تثقيف صحي كمرحلة متقدمة للوقاية والتعريف بالأمراض المختلفة وذلك لتفعيل جهاز الإنذار المبكر لأجل الوقاية والصحة بمفهومها الشامل، وليس الخلو من الأمراض والعاهات، وإنما تمثل السلامة البيئية والاجتماعية، فالمنهج يشتمل على الرعاية الصحية الأولية بما فيها صحة الأمومة والطرق والأساليب التي يجب تفعيلها لتحقيق السلامة في فترة الحمل وصحة الطفولة، كما يحتوي المنهج على أمراض التنفس والإسهالات كما يعنى بصحة المسنين والأمراض المستوطنة من ملاريا وفقر دم ...الخ، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية.
1) الثقافة البيئية: البيئة عبارة عن انعكاس لمظهر المجتمع الحضاري ومراعاة التوازن في التنمية. ويحتوي المنهج على تعريف بالمفاهيم الأساسية للبيئة وقضايا الموارد الطبيعية وتعامل المراة مع الطاقة وارتباط البيئة بالشجرة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وصحة البيئة وأثرها على صحة الإنسان وسلامة المجتمع.
2) الغذاء والتغذية: يشتمل على مكونات الغذاء التي يحتاج إليها الجسم والمجموعات الغذائية وتشمل الحليب ومنتجات الألبان واللحوم وبدائلها بالإضافة إلي الحبوب، كما يعنى المنهج بأغذية المجموعات الخاصة مثل أمراض الحساسية ومرض السكري ومشاكل أمراض القلب. يركز هذا المنهج على البدائل لمكونات المائدة السودانية وفي معظمها تدريب عملي.

3) التربية الدينية: تقل اهتمامات المراة لتعليم وتثقيف نفسها من الناحية الدينية فهي عموماً متدينة أكثر من الرجل وتحافظ على عباداتها ولكن تنقصها المعرفة والتعليم فهي تجهل الكثير من خصوصيات دينها سيما تلك التي تعالج قضايا تدخل في دائرة المراة نفسها، ومن ثم يسلط المنهج الضوء على فقه الأسرة باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع. وتبرز العادات الضارة كواحدة من العوامل التي تهدم المجتمع وتحدث شروخاً نفسية تؤثر على الشباب. 
4) الزراعة والإنتاج الحيواني: يركز المنهج على تنسيق الحديقة المنزلية وزراعة بعض الخضروات التي يسهل زراعتها بالمنزل (مثل الجرجير والطماطم) وتكون الزراعة في أحواض لا تتعدى حجمها مترين مربعين، أما في الإنتاج الحيواني فتدرس مادة الدواجن نظرياً وعملياً وأيضاً يركز المنهج على تربية الماعز والبقر وعصافير الزينة.
5) التربية الجمالية: تدرب فيها المراة على الرسم، والتصميم، والصباغة، والطباعة، والتطريز، وأعمال السعف والجلد والخشب، والسيراميك البارد، والتريكو، والمفروشات، وأعمال القرع وسيقان القمح، والرسم، والنحت على الزجاج والمرايا. لقد ظهرت مواهب كثيرة وسجلت كراسات الدارسات إبداعات نساء تجاوزت أعمارهن الستين عاماً. أما طباعة وصباغة الأقمشة فقد توافقت مع أمزجة الدارسات ووجدت إقبالاً فاق حد التصور وتعددت الأعمال وشملت المفروشات والملبوسات في عمل الديكور المنزلي وتعكس هذه الأعمال في قيام المعارض في المناسيات المختلفة.

6) الاقتصاد المنزلي: الاقتصاد المنزلي علم اجتماعي تدرس فيه المتطلبات الداخلة في الإنتاج (التوزيع واستهلاك السلع والخدمات). والهدف منه توقع الأحداث الاقتصادية ووضع السياسات التي تصحح المساكن. وهو دراسة تطبيقية لعلم الاقتصاد ويهدف إلى ترشيد الموارد على مستوى المنزل كوحدة أساسية للمجتمع تضم مفردات المنهج: إدارة المنزل - الميزانية، وكيفية الطبخ، والنظافة بأنواعها
12-3 شروط القبول بالمراكز: ميسرة جداً فقط أن تعرف المرأة القراءة والكتابة، وتتراوح أعمار الدارسات من سن الخامسة عشر وحتى بعد الستين، وقد انتظمت النساء في هذه المراكز بجميع الأعمار وأحياناً نجد بالمركز الواحد الإبنة والأم والجدة.
12-4 الجامعة بمدارس الأساس: تتم الدراسة في الغالب بمدارس مرحلة الأساس بين الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساء (فترة ما بعد العمل) وتكون هنالك محاضرتين في اليوم الواحد.  إن أبعد مركز من سكن أي دارسة يقل عن الخمسمائة متر، ويتم القبول بنظام الفترات (كل أربعة أشهر تقبل دفعة جديدة)، وتستمر في الدراسة لمدة أربعين أسبوعاً، أي في العام تقبل ثلاثة دفع تكمل كل واحدة منهن الفترة المحددة لها.

12-5 الرسوم الدراسية: عبارة عن ألف دينار
 رسوم تسجيل تسدد بعد القبول وألف وخمسمائة دينار مصروفات دراسية تسدد شهرياً.
13- تجربة أكاديمية السودان للعلوم لتنمية المجتمع
لجأ مجلس تنمية المجتمع بأكاديمية السودان للعلوم للاستفادة من منظومة تنمية المجتمع بهيئة التعليم التقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنمية المرأة عبر مجموعة المناهج التدريسية المبينة أعلاه في تجربة جامعة النيلين.  ومن ثم اقترح مجلس تنمية المجتمع منظومة من المواد التدريسية لتغطي تنمية المجتمع في محاور الإنتاجية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة، والتربية الريفية، والتصنيع الغذائي، والدوائي، والزراعي...الخ. على حسب المبين في الجدول (1).

حددت فكرة تنمية المجتمع بالأكاديمية بناء على الإرث الكبير لمدارس المزارعين (هيئة البحوث الزراعية) ومدارس الرعاة والصيادين (هيئة بحوث الثروة الحيوانية) ومدارس الحرفيين والصناعية (مركز البحوث والاستشارات الصناعية)، ومن المؤمل عرض المخرجات والمنتجات عبر النقطة التجارية الأكاديمية، أو مكتب النقطة التجارية الصناعية، بعد تزكية المخرجات والمنتجات  في معامل الاتحاد الفدرالي للأكاديمية وورشه وحقوله.
14- الدراسـة الميدانية لتجربة مراكز تنمية المراة والمجتمع
لمعرفة مدي نجاح أو فشل التجربة أجريت بهذه الإجراءات للتعرف على المعلومة الصحيحة الدقيقة.

مجتمع الدراسة: عبارة عن خريجات المراكز بولاية الخرطوم حيث وصل عدد الخريجات إلى 3684 خريجة وكان اختيار حجم العينة 30% من العدد الكلى من كل محلية على النحو المبين في جدول (2).
تم تصميم صحيفة الاستبيان، وتوزيعها على أفراد العينة واستلامها، وتفريغ المعلومات، واستخدمت الوسائل الإحصائية الآتية في تحليل البيانات:
1) الجداول التكرارية للبيانات تبعاً لإجابة الخريجة عن عدد الأسئلة.
2) النسب المئوية للمقارنة بين الإجابات.
النتائج: أظهرت النتائج أن الفئة العمرية بين 35-44 سنة هي أعلى نسبة وكانت 44.6%. (أنظر الجداول 3).
أما في الجدول (4) كما أوضحت النتائج أن غالبية الخريجات مستوى تعليمهن مرحلة الإبتدائي وكانت النسبة 79.8%، أما في المستوى التعليمي للأزواج أظهرت النتائج أن غالبية الأزواج تعليمهم بسيط (الجدول 5). ويوضح الجدول (6) أن 69.8% من الخريجات التحقن بالمراكز لتعليم مهنة أو حرفة. أما الجدول (7) أثبت أن المناهج الدراسية مفيدة وأضافت لهن أفكار جديدة.
ويوضح الجدول (8) أن غالبية هؤلاء الخريجات يسكن في منازل إيجار وكانت نسبة 75.8%، أما الجدول (9) أثبت أن 85.9% من أفراد العينة يساهمن في المعيشة، وأظهر الجدول (10) مدى رضا الأزواج عن دراسة زوجاتهم وكان بنسبة 91.5% أما عن تجربة المراكز فقد أظهر الجدول (11) أن 100% من أفراد العينة أشدن بنجاح التجربة.
مناقشة النتائج: على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان لابد من الخروج بتجربة عملية يسترشد بها المهتمين والمؤسسات التي تعمل في مكافحة الفقر وهي تنفيذ مشاريع مراكز تنمية المراة والمجتمع والتي تتلائم مع التخصصات التي تم التدريب عليها.

أي من المشاريع المنبثقة من مراكز تنمية المراة يكون مرتبطاً مركزياً بدائرة متخصصة تخطط وتراقب وتبدع فيه، وتكون هناك نواة مركزية تتفرع منها المشاريع لمجموعات النساء العاملات (فمثلاً عند قيام مشغل للملابس الجاهزة يكون أساسه 50-200 من العاملات في الدورة الواحدة وبعد تدريبهن وتجويدهن للصنعة يتخرجن لتبدأ دفعة ثانية وهكذا تتكرر حتى يمكن أن يصل العدد النهائي لألف عاملة ومن ثم تسلم المواد المطلوبة للإنتاج ليعملن في منازلهن وتعتمد الدراسة على أسلوب التقليد من العينة وذلك بأن يتم مثلاً إحضار بلوزة من اليابان يتم نسل الخياطة لتعود البلوزة مجزأة قبل الخياطة بمكوناتها من اللياقة والأكمام والجيوب والصدر والظهر...الخ، ومن ثم يحضر نفس قماش البلوزة ويطرح على الطاولة ليصبح القماش طبقة سميكة توزع عليها أجزاء البلوزة لترسم على طاولة القماش بعد ذلك تقص وتجمع أجزاء كل بلوزة وتربط مع بعضها ومن ثم تقوم المعلمة بخياطة وتجهيز العينات اللازمة في شكل بلوزة وتعلق في مكان بارز لتقوم النساء بتقليدها وهكذا تبدأ التجربة بالتقليد الذي يكون مصحوباً بالخطأ وتتكرر المسألة في كل مرة حتى يتوصل للنتيجة الممتازة.

وهكذا تأخذ كل واحدة كمية من البلوزات المقصوصة والمجمعة والتي تذهب بها لمنزلها وترجع ما بحوزتها وتسلمه للمسئول وتعود بمزيد من العمل وهكذا كل الصناعات الخفيفة من ملابس جاهزة وأحذية وشنط ولعب يمكن أن تعامل نفس الطريقة.

أهم عامل ايجابي يساعد على تحفيز العاملات هو أن كل مشروع من هذه المشاريع سوف يملك لمن يعملون فيه ملكية الانتفاع لفترة خمسة أعوام يخصم منهن 20% من الأرباح يملك بها أخريات وذلك في شكل مال دوار وفي ذلك أكبر حافز للعمل والإنتاج وعلى المركز أن يوفر التخطيط السليم بصفة الإبداع والتأكيد على الرقابة لتحقيق الكفاية الإنتاجية لكل مشروع لدرجة لا يعلو عليها أي جانب من الجوانب الأخرى حتى لا يضيع رأسمال المشاريع وتنتهي بنفاذ إكمال الوقت والطاقة.

 الهيكلة التنظيمية لمراكز تنمية المراة والمجتمع أساسها وحدة العشرة الأساسية من العضوات اللاتي هن أصلاً خريجات هذه المراكز يخترن إحداهن خادماً لهن وقد يصل في المستقبل عدد خدام العشرة لمئات الآلاف (خادم العشرة) وكل عشرة من خدام المائة يخترن (خادم الألف) وتنفرد كل محلية من المحليات السبعة بولاية الخرطوم بهيكلها والتي قمتها خادم الألف والقاعدة وحدات العشرة التابعة لخدام العشرة.

في سبيل بداية برنامج التنمية الشاملة للمجتمع من المقترح الدخول في بعض البرامج العملية كما مرفق في الجدول 12.

التوصيات
1) بناء القدرات والتنمية البشرية يساعد في رفع الوعي الصناعي بما يمكن من زيادة الانتاجية والابتكار والاستحداث ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها ومن ثم محاربة الفقر ومكافحته.
2) لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمنشآت التدريبية دور رائد في تنمية المجتمع والارشاد العلمي والتكنولوجي والتطور عبر الحاضنات والمدن الالكترونية ومشروعات الصناعات الصغيرة.
3) تشابك مجالس تنمية الجتمع ومراكزه عبر شبكات المعارف والعلوم والتقانة يساعد في البناء المجتمعي المفيد، وينشر ثقافة تكنولوجية رائدة، ويقلل من الفقر الاجتماعي، وينظم التدريب والتواصل، ويسهل من تبادل المعلومات والبيانات.
4) لمراكز تنمية المجتمع دور قيادي باني لمنظومة الخدمات المجتمعية المطلوبة بما يؤمن العيش الرغد الكريم. 
5) الشراكة مع المنظمات العالمية للاستفادة من الكفاءات والخبرات في مجال تنمية المجتمع بعون من منظمات المجتمع المدني ودعم من والمنظمات العالمية.
جدول (1) تنمية المجتمع بأكاديمية السودان للعلوم

	ج-1: تنمية المجتمع لنقل التكنولوجية 
	· مرشد الحرف الصغيرة
·    مرشد الصناعات الصغيرة
· مرشد الملكية الصناعية والتجارة الدولية
· مرشد التقانات البيئية
· مرشد حاضنات المشروعات الصغيرة
· مرشد الإنتاج الأنظف

	ج-2: تنمية المجتمع للطاقات البديلة
	· مرشد الطاقة الشمسية 
· مرشد الطاقة
· مرشد الكتلة الحية
· مرشد البيئة
· مرشد طاقة الرياح والقوى المائية

	ج-3: تنمية المجتمع للإنتاج 
	· مرشد تكنولوجيا الأغذية 
· مرشد الثقافة الجمالية
· مرشد الإنتاج الزراعي
· مرشد الإنتاج الحيواني والرعوي
· مرشد الإنتاج الغابي

	ج-4 : تنمية المجتمع لتكنولوجيا  المعلومات

	· مرشد صيانة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والذكية 
· مرشد العتاد الإلكتروني
· مرشد البرمجيات الحاسوبية
· مرشد المدن التكنولوجية والدهاليز الإلكترونية
·  مرشد تنمية المجتمع عبر الإنترنت

	ج-5 : تنمية المجتمع للتسويق المهني والتجارة الالكترونية
	· مرشد التسويق الإلكتروني
· مرشد أسواق تنمية المجتمع 
· مرشد الثقافة الجمالية
· مرشد المواقع والصفحات الالكترونية 
· مرشد التجارة العالمية 

	ج-6 : تنمية المجتمع لدبلوماسية العلاقات العامة
	· مرشد إدارة المكاتب
· مرشد السكرتارية
· مرشد إدارة الأعمال
· مرشد الإعلام الكتروني 
· مرشد العلاقات الدبلوماسية


جدول (2) حجم عينة مجتمع الدراسة حسب المحليات
	الرقم
	المحلية
	العدد
	حجم العينة

	1. 
	خريجات محلية أم درمان
	420
	126

	2. 
	خريجات محلية بحري
	312
	94

	3. 
	خريجات محلية أمبدة
	320
	96

	4. 
	خريجات محلية شرق النيل
	1120
	336

	5. 
	خريجات محلية كرري
	581
	174

	6. 
	خريجات محلية جبل أولياء
	630
	189

	7. 
	خريجات محلية الخرطوم
	164
	49

	8. 
	خريجات محلية دار السلام
	137
	41


جدول (3) يوضح الفئة العمرية لأفراد العينة

	الرقم
	     النسبة المئوية

المتغيرات
	15-24 (%)
	25-34 (%)
	35-44 (%)
	45-54 (%)
	55-64 (%)

	1. 
	محلية أم درمان
	22
	30
	35
	9
	4

	2. 
	محلية بحري
	16
	23
	46
	10
	5

	3. 
	محلية أمبدة
	18
	23
	42
	13
	4

	4. 
	محلية شرق النيل
	24
	19
	35
	15
	7

	5. 
	محلية كرري
	23
	26
	30
	17
	4

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	26
	31
	20
	15
	3

	7. 
	محلية الخرطوم
	31
	38
	21
	11
	-

	8. 
	محلية دار السلام
	49
	37
	9
	5
	-


جدول (4) يوضح المستوي التعليمي لأفراد العينة

	الرقم
	النسبة المئوية

المتغيرات
	الأمية (%)
	القراءة والكتابة (%)
	التعليم الابتدائي (%)
	التعليم الثانوي (%)
	التعليم الجامعي (%)
	التعليم فوق الجامعي (%)

	1. 
	محلية أم درمان
	6
	12
	58
	11
	10
	3

	2. 
	محلية بحري
	6
	5
	51
	24
	11
	3

	3. 
	محلية امبدة
	17
	10
	31
	36
	6
	0

	4. 
	محلية شرق النيل
	18
	9
	40
	28
	4
	1

	5. 
	محلية كرري
	9
	8
	43
	36
	4
	0

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	24
	16
	26
	32
	2
	0

	7. 
	محلية الخرطوم
	5
	5
	52
	28
	7
	3

	8. 
	محلية دار السلام
	41
	24
	15
	20
	0
	0


جدول (5) المستوي التعليمي لأزواج  أفراد العينة
	الرقم
	النسبة المئوية

المتغيرات
	الأمية (%)
	القراءة والكتابة (%)
	التعليم الابتدائي (%)
	التعليم الثانوي (%)
	التعليم الجامعي (%)
	التعليم فوق الجامعي (%)

	1. 
	محلية أم درمان
	0
	2
	58
	14
	19
	7

	2. 
	محلية بحري
	3
	7
	39
	41
	7
	3

	3. 
	محلية شرق النيل
	25
	28
	31
	11
	5
	3

	4. 
	محلية كرري
	19
	36
	16
	13
	10
	6

	5. 
	محلية جبل الأولياء
	13
	9
	26
	17
	26
	9

	6. 
	محلية الخرطوم
	30
	4
	29
	8
	17
	12

	7. 
	محلية دار السلام
	15
	40
	24
	16
	5
	0


جدول رقم (6) سبب التحاق أفراد العينة للدراسة بالمراكز

	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	نوع الدراسة يناسب المرأة (%)
	لتنمية المهارات (%)
	لتحقيق الذات (%)
	لزيادة الدخل (%)

	1. 
	محلية أم درمان
	13
	32
	5
	50

	2. 
	محلية بحري
	18
	31
	9
	42

	3. 
	محلية أمبدة
	10
	35
	7
	48

	4. 
	محلية شرق النيل
	19
	31
	10
	40

	5. 
	محلية كرري
	24
	29
	14
	33

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	35
	21
	4
	40

	7. 
	محلية الخرطوم
	21
	15
	30
	18

	8. 
	محلية دار السلام
	24
	22
	5
	49


جدول (7) رأى أفراد العينة في المناهج الدراسية

	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	مفيدة %
	غير مفيدة %

	1. 
	محلية أم درمان
	100
	0

	2. 
	محلية بحري
	100
	0

	3. 
	محلية أمبدة
	100
	0

	4. 
	محلية شرق النيل
	100
	0

	5. 
	محلية كرري
	100
	0

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	100
	0

	7. 
	محلية الخرطوم
	100
	0

	8. 
	محلية دار السلام
	100
	0


جدول رقم (8) يوضح نوع السكن

	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	إيجار%
	ملك %

	1. 
	محلية أم درمان
	75
	25

	2. 
	محلية بحري
	68
	32

	3. 
	محلية شرق النيل
	71
	29

	4. 
	محلية كرري
	76
	24

	5. 
	محلية الخرطوم
	61
	39

	6. 
	محلية دار السلام
	73
	27


جدول رقم (9) مساهمة أفراد العينة في المعيشة

	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	يساهم (%)
	لا يساهم (%)

	1. 
	محلية أم درمان
	95
	5

	2. 
	محلية بحري
	95
	5

	3. 
	محلية أمبدة
	100
	0

	4. 
	محلية شرق النيل
	89
	11

	5. 
	محلية كرري
	76
	25

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	84
	16

	7. 
	محلية الخرطوم
	78
	22

	8. 
	محلية دار السلام
	96
	4


جدول رقم (10) مدى رضي الأزواج

	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	راضي %
	غير راضي %

	1. 
	محلية أم درمان
	98
	2

	2. 
	محلية بحري
	91
	8

	3. 
	محلية أمبدة
	100
	0

	4. 
	محلية شرق النيل
	98
	2

	5. 
	محلية كرري
	97
	3

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	95
	5

	7. 
	محلية الخرطوم
	92
	8

	8. 
	محلية دار السلام
	95
	5


جدول رقم (11) مدى نجاح تجربة المراكز 
	الرقم
	           النسبة المئوية

المتغيرات
	ناجحة %
	غير ناجحة %

	1. 
	محلية أم درمان
	100
	0

	2. 
	محلية بحري
	100
	0

	3. 
	محلية أمبدة
	100
	0

	4. 
	محلية شرق النيل
	100
	0

	5. 
	محلية كرري
	100
	0

	6. 
	محلية جبل الأولياء
	100
	0

	7. 
	محلية الخرطوم
	100
	0

	8. 
	محلية دار السلام
	100
	0


	المشروع
	المحلية
	وصف المشروع
	أهداف المشروع
	الأهداف التنموية
	التكلفة بالدولار

	مصنع الملابس الجاهزة بكل محلية
	شرق النيل، الخرطوم بحري، كرري، أمبدة، أمدرمان، جبل أولياء
	صناعة الملبوسات الجاهزة والنسائية والرجالية والأطفالية. القوى العاملة 200 عاملة، يعتمد بنسبة 70% على المواد الخام المحلية و30% على المواد المستوردة
	يوفر الأنواع المختلفة من الملابس خاصة لطلاب المدراس والأطفال ويساهم في تقليل ضائقة الاستيراد بالعملات الصعبة- كما يرجى أن تصل جودة الإنتاج إلي مرحلة التصدير
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه - وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً أسرياً ويقوم المشروع على أسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	120,00

	مصنع للتريكو بكل محلية
	شرق النيل، الخرطوم بحري، كرري، أمبدة، أمدرمان، جبل أولياء


	صناعة الملبوسات الفنائيلية الداخلية والرياضية (التي شيرت). القوة العاملة للمشروع 200 عاملة، يعتمد على نسبة 70% من المواد الخام المحلية و30% من المواد المستوردة
	يساهم في حل مشكلة الملابس الداخلية والملابس الشبابية ويساهم في تقليل ضائقة الاستيراد بالعملات الصعبة كما يرجى أن تصل جودة الإنتاج لمرحلة التصدير
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه - وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً أسرياً ويقوم المشروع على أسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	80,000

	مصنع الأحذية البلدية بكل محلية
	شرق النيل، الخرطوم بحري كرري أمبدة أم درمان، جبل أولياء


	صناعة الأحذية الجلدية خاصة للنساء والأطفال والقوات النظامية، القوة العاملة 200 عاملة. يعتمد بنسبة 80% على الخامات المحلية و20% على المستورد.
	يوفر الأحذية لطلاب المدارس والقوات النظامية والأحذية النسائية الراقية ويساهم في تقليل ضائقة الاستيراد بالعملات الصعبة كما يرجى أن تصل جودة الإنتاج غلي مرحلة التصدير.
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه - وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً أسرياً ويقوم المشروع على أسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	100,000

	مصنع للحقائب المدرسية بكل محلية
	شرق النيل، الخرطوم بحري، كرري، أمبدة أمدرمان، جبل أولياء،

 بحري،
	صناعة الحقائب المدرسية لطلاب المدارس وحقائب السفر من قماش المشمعات والجلود- القوة العاملة 200 عاملة – يعتمد بنسبة 40% على الخامات المحلية و60 % على الخامات المستوردة
	يحل مشكلة الحقائق للطلاب وفي ذلك توفير للعملة الصعبة- كما يرجى أن تصل جودة الإنتاج إلي مرحلة التصدير.
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه - وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً أسرياً ويقوم المشروع على أسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	90,000



	المشروع
	المحلية
	وصف المشروع
	أهداف المشروع
	الأهداف التنموية
	التكلفة بالدولار

	دجاج بياض بكل محلية
	شرق النيل الخرطوم بحري كرري أمبدة أمدرمان جبل أولياء 
	تمليك 50 دجاجه بياضة لكل دارسة. وفي كل قطاع يملك 200 دراسة تساهم الدراسات بتجهيز الأقفاص والعلف 
	يوفر البيض فيساعد في استقرار الأسعار وتستفيد كل أسرة مباشرة من البيض بنسبة متفق عليها 
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه- وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً اسرياً ويقوم المشروع على اسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	50,000

	أعمال يدوية بكل محلية 
	شرق النيل الخرطوم بحري كرري أمبدة ام درمان جبل أولياء 
	أعما الخيط والخرز لوحات سياق القمح أعمال السيراميك طباعة الأقمشة الزهور الصناعية و1لك لعدد 200 دراسة لكل قطاع 
	بعد التدريب ببرنامج المراكز التابعة للجامعة يبدأ إنتاج الأعمال اليدوية بالمنزل بطريقة المتابعة والتوجيه الفني والتسويق المركزي 
	المشروع مساعدة للأسر الفقيرة ويعود عليها بنسبة من أرباحه ويعطي أفرادها الأولوية للعمل فيه- وفي ذلك فرصة للتدريب على المهارات ومصدر لكسب العيش في المستقبل- ويوفر المشروع استقراراً اسرياً ويقوم المشروع على اسلوب ملكية الانتفاع والمال الدوار
	100,000

	مصنع لتعبئة المواد 
	إحدى المحليات 
	يقوم المصنع بتجميع المواد التي سوف يصنعها الضوات في مجالات المواد الاستهلاكية ويقوم بتجهيزها وتعبيتها بصورة حديثة، وذلك بالإضافة للمواد الاخري المحلية والمستورة التي تحتاج إليها محلات السوبر ماركت والدكاكين
	يشجع ألاف العضوات على إنتاج مواد الأكل والشرب والمواد الاستهلاكية، وفي ذلك  نشجع للإنتاج من الطبقات الفقيرة، كما يساعد على المواد الاستهلاكية، وفي ذلك تشجيع للإنتاج من الطبقات الفقيرة، كما يساعد على النافسة لتقليل الأسعار 
	المشروع سوف يملك للأسر الفقيرة عن طريق القرعة ملكية انتفاع لتعمل فيه ويعود عليها بنسبة من أرباحه و20% من الأرباح تصبح مال دوار يملك بها أخريات مشاريع تنموية
	200،000

	ألف محل تجاري للمواد الاستهلاكية
	شرق النيل، الخرطوم بحري، كرري، أمبدة، ام درمان جبل أولياء
	تمتلك المعارض التجارية للعضوات بأسلوب القرعة على ان توزع في الأحياء المختلفة ويتم البيع للطبقات الفقيرة بأسعار اقل من باقي المحلات 
	يقوم بتسويق المنتجات التي ينتجها العضوات بالمنظمة وذلك لربط دورة الإنتاج والتسويق 
	المشروع سوف يملك للأسر الفقيرة عن طريق القرعة ملكية انتفاع لتعمل فيه ويعود عليها بنسبة من أرباحه و20% من الأرباح تصبح مال دوار يملك بها أخريات مشاريع تنموية
	400،000

	20 معرض تجاري لبيع منتجات المنظمات 
	شرق النيل الخرطوم بحري كرري أمبدة ام درمان جبل أولياء 
	بتمتلك المعارض التجارية للعضوات بأسلوب القرعة على أن توزع في الأحياء المختلفة ويتم البيع للطبقات الفقيرة بأسعار اقل من باقي المحلات 
	يقوم بتسويق المنتجات التي ينتجها العضوات بالمنظمة وذلك لربط دورة الإنتاج والتسويق 
	المشروع سوف يملك للأسر الفقيرة عن طريق القرعة ملكية انتفاع لتعمل فيه ويعود عليها بنسبة من أرباحه و20% من الأرباح تصبح مال دوار يملك بها أخريات مشاريع تنموية
	100،000
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جدول (12) نماذج للمشاريع والأهداف والتكلفة بالمراكز








العمال





الحكومة





شكل (1) مصالح أطراف الإنتاج لمحاربة الفقر








التنمية الشاملة





أطراف الإنتاج








اتحاد أصحاب العمل 








- - الهيمنة التجارية


- فرص العمل ومحاربة البطالة وتوفير الوظائف


- البحث والتطوير 











- وضع القوانين الضابطة


- التنفيذ العادل


- رفع كفاءة الجهاز الإداري


- التدريب وبناء القدرات


-  الضمان الاجتماعي


-  الخصخصة المبرمجة


- ديمقراطية الإدارة وتكاملها 








- الجمعيات التعاونية


- النقابات والرعاية الاجتماعية


- حماية مصالح الأفراد


- ضمان الحقوق الاقتصادية للأفراد والجماعات 


- بنك الفقراء (الاقراض المتناهي الصغر)








التفاوض، المصالح





مؤسسات الإنتاج





استقرار المجتمع





حاجات الناس الأساسية





الإدارة المتكاملة





الناتج القومي





التكافل والتعاون والتعاضد والتضامن





تلبية الاحتياجات الضرورية





حل المشاكل





فض النزاع





تقليل هدر الموارد والطاقات





عدم التبزير





زيادة الإنتاجية





شكل (2) تكافل المجتمع لدحر الفقر





الفقر





تدني الإنتاجية





سوء الصحة





إنتشار الأمراض





النزاعات والحروب





البطالة





تدني الدخل





التميز وعدم المساواة





تدهور البيئة





الوفيات





الأمية





عدم الخبرة





الركود الاقتصادي








سوء الإدارة





الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية








سوء الخدمات





تخفيف الفقر





القروض


المنح


الصناعات الصغيرة


إلغاء الديون








 البحث العلمي


 التنخطيط الاستراتيجي


 الاستشارات والارشاد














خفض الاسعار


النمو الاقتصادي


تحسين الخدمات والمرافق





فرص العمل


المساواة


التدريب


بناء القدرات





الاستقرار


الأمان الاجتماعي


الإدارة المتكاملة


التنمية المجتمعية


العدالة





الثقافة البينية


التوازن التنموي


الموارد الطبيعية


الطاقة


صحة البيئة


السلامة البيئية





الغذاء والتغذية


الغذاء المتكامل


الغذاء الخاص


البدائل الغذائية


التدبير





التربية الدينية


الثقافة الدينية


فقه الأسرة


محاربة العادات الضارة


التسامح الديني





الزراعة والإنتاج الحيواني


الحديقة المنزلية


نباتات الظل


نباتات الزينة


الإنتاج الحيواني


تربية الحيوان


زينة الطيور





التربية الجمالية


التدبير المنزلي


الصيانة المنزلية


الديكور الداخلي


الخدمة الذاتية


فن الجمال





الاقتاصد المنزلي


الإنتاج


التخطيط الحياتي


ترشيد الموارد المنزليةدإدارة المنزل


النظافة المنزلية


























الصحة العامة


تثقيف صحي


الوقاية


السلامة


الرعاية الصحية


الاسعافات الاولية





 التدريب وبناء القدرات 


تنمية المرأة





شكل (6) سباعية تنمية المراة لبناء القدرات والتدريب























 � نائب مدير مراكز تنمية المراة والمجتمع بجامعة النيلين.


�  الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية


�  مدير أكاديمية السودان للعلوم.


� . مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 1992م، والمؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية 1995، ومؤتمر قمة الألفية 2000م.


�  ما يعادل أربعة دولارات أمريكية تقريباً.
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